
قصنترةقصة
يعلى-سمصملمغ

بولرأبا

.التلفزيونجهازشغلت،مرارتهوامتصاصالعزلةضجزلتعويم

وبالعكع،العالمفيأنخشرأنالبارابولبفضلإمكلنيفيأصبح

الئقعدين.مقعدعلىمتعاقلأعليهاًتفرح.العالمعالمييقتحم

!يايمترعأالمقعر،الرداريالصحنعبرخسناأوأملسإليويتسرب

الخادعوالاطمئنانالسرالي،والأمل،الهلاميبالصفاءمعطربشعور

والخوفوالفىوالعجزوالغنبالجهلمرشوش!ولمحاحساسأحيانأ،

الحادشعوريويتضاعف،مقعديعلىأكمرفاكادلمقلأحيانأموالبرد

رجلي.علىالوقوفعلىالقدرةبعدم

اولى:قناة

فلماذاواللأ،القناةهذهفيحاليأيقدمثقافيأبرنامجأهناكأنأكيد

فيسوالفرأس،؟الحجريالعصرمنبعثلوكماالمتحدثيدو

يطلواللحيةالرأسودعن،طويلعمرذاتكئيفةولحية،الترابلون

رشخوربما.بالسمرةمدبوغةسحنةذو،طماطماستدارةفينمسوجه

الوسخمنملساءجاكيبزةيرتديالمتحدثكونالانطاعهذا

إلىمنهالظلمةإلىأقربكهفوسطويقف،القدمبسببالمترسب

لاوحيدفراثرويتصدرء،حائلةوجرائدكتبحصيرةعلىتنامالنور،

بومإظلاماًالأكثرزواياءياحدىينعبراحلمنما،البهائملنوميصلح

معشريامنكمكثيرأإنبالجدار.كبيرمسمارإلىبشريطمربوط

مرقصيمنسيظونهالميدانبهذالهمعلاقةلاممنالنظارة

بالأسواقالمزعومةالأدويةيبيعونأو،الكفيقرأونممناًو،الأفاعي

أنهبدليلكبير،كاتبالمتحدثفإن،الأصحعلىلعنما.الأسبوعية

علىيجيبوهو،المفخمالمفردالمتكلمضميراستعمالمنيكثر

ما.برنامجفراغتملأأنتريدالوجهمعروفةغيرلمذيعةمبتذلةأسئلة

عندنا؟.المعاصرةالأدلمةالحركةفيرأيلثما:سؤال

والشعراءوالمسرحيونالقصاصونهمفأين،للغايةسيئة:جواب

-والكئابالمبدعينأنصافسوىهناكليساًمثالي.والباحثونوالنقاد

للأسف.

801-ابلآدا

؟.ونظراؤهم،وفلان،وفلان،فلانهناكلكن:سؤال

محلىالسميكةالكالمةالطيةنظارتهوضعمنالكبيرالكاتبعدل

كلعلىالأمرسيقلباًنهعليهيبدوأنودوفي.هامتهحك.أنفهأرنبة

طلاقةفيبالجوابأسرع،السانحةبهذءيتربصكانوكأنماوجه،

أسعنانهةثنايا!خلالينشبالبصاقورذاذ،ولسن

فتافه.فلانأما،نكرةوفلان،جاهلوفلانحمار،فلان-

أنكيؤكدوفلانأبال،ذاليستكتبهماإنيقولفلانألكن:سؤال

هلوساتمجردوأنهبالضحالةأدبكيصفوفلانأ،نفسكتكرر

كاتبمنبالسرقةيتهمكالفلانينأحدإنبلمالتجريبقظارتركب

أمريكي.

يفتلوهوقليلآقلةيثكلفيجسمهزحزجالكبير.الكاتبتنحنح

أنفاسه:صوتيلتقطالصوتومكبر،أجابثم،شاربه

يقولالعنبيطرللامنإنبالمثلأذكرلثلكيحاجةفيلست

كثيرأتثقيألأيجبالفه،لوجهنصيحةواسمعيعحصرمإنهعنه

تعرفينكمافأنا.حساليعلىالاشتهار-يريدونإنهم.الحسدةبكلام

والسحرالفلكعلمفيكبيركاتب،الكرامالنظارةويعرف

البيئةومستقبلالبونيفيةوالحروبكرسطوورحلاتوالديموغرافي

اللغإتكلإلىمترجمفهوأدبيوأما،المهمةالمواضيحمنوغيرها

فضلا،انتاجيعلىيتهافتونوالقراءوالناشرون،الميتةوبعضالحية

منأنالحقيقة.الصحفأعمدةتملأماكميرأصورتيأنعن

الفزصة.هذءمنأمكنهملنبكنني،شهرتياستثمار.يدونذكرتهم

لذن؟مرتبتكفيتضعهومن:سؤال

يجيب:وهوأخضرولايصفر،ولم،وجههيحمرلم

قرني.رحيدفأناأحد،لاللاسف-

حتىالقهقهةغوايةفيفأغرق،نفسيأتمالكلاوجدتنيهنا

.بالدموععينايفاضت



ثانية:قناة

هونشاهدء،الذيالاجتملعمذابأنالجزميمكنالأولىللوهلة

همدلعلىذلك.شابهماأوجمعويأوتربويأوإدارياجتماع

بالمتابعة.منهسنتااكد

:الاجتماعمستريقول

فائقة،بعنايةالمحددالأعمالجدولعلىإطلاعكمأبعد

المناقشةبابسأفتح،الموضوعيةالمتناهيةالتقديميةوكلمتي

منكمراجيأ،أولىلائحةفيالمتدخلينأسجلأنعلى،المثمرة

الآخرإ.الرأيواحتراهمالتكرارعنوالبعدوالايجازالتركيزمنتهى

ترموميتر.تشرئبالقلبوضرباتوالألسنةوالرؤوسالأصابع

تسودالأولىاللائحةهيتعالىوالصصلحةوالتربصوالحقدالغضسب

آخرها.عنبالأسماء

ملفلانالكلمةس

وأمجاملةودون،والواقعالحقيقةفيلنني.الرئيسيسيدمشكرأ-

والمحاورالموضوععنأبتعدولاأحدأ،أظلملاوحتى،نفاق

نإ،العامةالمصلحةتقتضيوكما،الأعمالبجدولالمسجلة

منالموضوعإلىئنظرأنموضوعنامثلفيالمعتمدةالعامةالقاعدة

...والغاياتوالأبعادالجوانسبكل

متوترةضرباتاليمنىبسبابتهاليسرىكفهوسطيضربأحدهم

الاجتصاعسميرلهيسمحأنقبليصرخثم،نظامنقطةطالبأ،متواترة

:بالكلاهم

واضعتعويضإنهرالغايات؟والأبعادبالجوانبتق!سدماذا-

نشجبههمغرضوهدتبها،ننددمبيتةونحة،نرفضه

يتدخل:آخر

فيها....ومافالمهم!ألة،كذلكليسالأمرإن،نفسكاحترمس

النار:فيالزيتيصهطثالهـث

!ء.أيمستوىفيليسواأناسمعوقتنانضيعإنناالأسفمع-

:يقولرابم

جملة.سوقبملاجتماعأيعدلمهذاس

غاضبأ"مرتفعبصوتيتدخهلالمسحمهر

الأولى.اللانحةالتزموا،فضلكممنصمتأ-

تتهافممط:المجتمعينأصوات

وعليهأدن..بدلا..ذلكإلىأضيفبسصط..تجوضيحليامممح

لعل..إنحقأ..لكن..نهل..الفرهممةأنتهز.مس!ألةحول..مستوى

..بأنأذكر..العملخطةإدطيتعذر.مفقد..أنهإلا..كانربماالأمر..

فكماأن..واضحعن..تقولومغمماذا..رجوعدونمايصكن..،

..بأنعلمأ..إلىنظرناوالذا..أنلاحظوا..مساهمةمهولملهمدو.

ألطأعتقدشيء..كلوقبلأولأيجببلبأن..الاعترافيجب

نرىوهكذا..السؤالطرحلن..أخرىنقطةوهناك..يقتضيالأمر

...أن

ثالعة:قناة

ثلاجةمنيخرج،حارسأوممرضأوطبيبلعلهرجل

غمزاتخلالمنتبدو،متصلبةقصيرةأنثويهجثثثلاثالمهعتودعه

كدمى،الرماديالتبريدببخهارمجللةوهي،الشاحبالازرقالضوء

ممرضأوطبيبإنهقلت؟الرجليكونمنلكن.الملابسدكاكين

متعلقأالأمريكونألا.ذلكمنمتاكدغيرإننيلا،لا،.حارسأو

.سنرىدراكولا؟.أفلامبأحد

نسويبصوتيخاطبهاوشرع،أمامهممددةالجثثوضع

الساخنهموالعرقالفوار3والدمالمكتنز؟اللحم"أين:مبحوح

عهدممنذلكأينقلبل؟أ.المسرفةوالخميلاء3الداعرةوالرشاقة

أنتن!هامونرو؟.ومارلينانطوانيتوماريوبلقي!إه!وكليوبتراحواء

وأمقاومةوأيةتمئعأيينقعكنلاالخنزرر.كلحمشهياتحراكبلا

اًشاع،ممابكنأفعل،بالمرةيديطوعممتثلات،حماية

لنني.الثالثةوعض،الثانيةوقعل،الأولىدغدنج؟الجمثعلىأقبل

ذإللفساد،الآيلةالأجسادرائحةأشمانأستطعلاالحظحسنمن

.التلفزيونشاشةعلىالآنأحشائيلأفرغتممكنأذلككانلو

روائحبشمعلمكمفيكمايسمحلايومناحتىفالتلفزيون

روائحلشمقدرةعلىالنظارةوأصبحبعدفيماتطورربما.معروضاته

ليمطوالقشعرهـة،والرعبالتقززرائحةأشمفإننيحاليأأما.يفدمهما

أعصالي.ب!مسامبل،يأنفي

فضوليةمتبدوقدالتيبتعليقاتيعليمهمشوشتقدأكونألأأرجو

كانوانحتىأحدللىالتحدثفيرغبةأفيضفإنني،أفعلماذالكن

علىلليهانتبهوا.بحملمهينوءالذيالمقعدينكرسيعجلتي

موسرموسطمنل!دوانكأأنت،:للجمثمحادثتهتابعواسثاشماتكم،

هلترسن؟،ماذاوالآنمبذلكتنظبط،وملامحك،وامتلاؤك،شموخك

وأنت،.مخيانةبسببقتلولثأنهمأكيددولار؟.قيدذططينفعك

،والمماتالحياةفيالجسممهضومة،العرقسوسكعودممصوصة

سيرأوشغلحادثةولعل.ريبمهلامستمهلكوسطمناللأتكونيفلق

طعمولالونلاحقيرة،فجيفةأنت،وأماموتمك..عنالمسؤولةهي

الليليهحياتكفيكنتأنكعلىأراهقالفاسد.كالبطغلك

حهثرقمنعليكاتفورائحتكن.أخطىءلاإنني.عاهرةوالخهمارية

عربدةجلسةفيحمراءمهتلةهمتلشاستكونين،أسألأنودون.بائسة

سوءإ.ميتةفيهامت

ليس.إليهتصغيولاتنظرلا.الزمنخارجمحايدةهامدةالجمث

صوتأسمعأنهلهتهيألكنهبها.يريدءماعلىالاحتجاجإمكمانهمافي

901-بلاداا



الجثثلمحأنهلهوتهيأمحتجأ،صوتأسمعأنهلهوتهيأمرتعبأ،

لمد.السينمائيةالأفلامبعضفيالمومياواتنهوضفتذكر.تتململ

غارقةبها،كعهدهجامدةوجدهاإليها،مصيخأفيهاالنظردققلماأنه

موسيقىتجللهاتخشبها،فيمخيفةعجزها،فيمهيبةضمتها،في

.الزعفرانبلونالكنائسيةباخ

صوتمنارفعوا.الجثثمخاطبةإلىمجددأيعودهوها

ومبحوج،نسويصرتهأنتذكرواجيدأ.لتسمعوه،تلفزيوناتكم

رطبقبوفيأليموتذكرىدماغيفيتبعثننكن"إ.يسمعويكاد

حادثفيأختيومقتلالقطار،عجلاتتحتأميوانتحار،مظلم

لكنني.مجهولأحرقهشعبيسوقفيعمريصديقوتفحم،غامض

وأ؟لمنعيحيلةتملكنهلأشاء.مابكنأفعلأنيمكن،الآنأناا

لهيسمحلاذاتهالأزرقالذبابإن؟غيركنيمنعنيأنيمكنهل

مفاتيحييدي.وحوافريواًظافريأنياليطوعإنبهنهنا.إلىبالدخول

الجثث؟رأيفما.بييثقوالكل.الثلاجةمفاتيحوبيدي.المستودع

معطةتصبحالدنياحركةفإن،حياتوأنتنجيداتدركنكنتنوكما

؟".رغباتيطوعإنكنأقلألم.الليلدكنةفيونحن،الليلدكنةفي

إلىوصوته،مرعبذئبصورةإلىالرجلتحول،لحظةفي

ساحرأكأن،لاهثذئبحركةإلىوحركته،جائعذئبوعوعة

بدافعذئب،إلىإنسانمنفمسخهالقاهر،سحرهعليهسلطماهرأ

نإ.حقيقيذلكمنشيءفلامعي.انتبهوالكن،.رهيبشيطاني

والألوانالاضاءةمستعملأ،المخرجمهارةإلىهذاكلمرد

بالموسيقىمستعينأالديكور،تأنيثفيمتفننألاتقان،والمكياج

ومانشاهدهمابأنلايهامناالسينمائيةالحيلمعتمدأ،التصويرية

وواقعي.حقيقييحدث

ثميينها،انبطح،الجثثعلىالذئبيالرجلينقضأنوبدل

.كالنسوةمريربكاءفيانخرط

رابعة:قناة

يلوكوهو،المعلقصوتشبهتمقدكنتمإذاماأدريلست

علكبقؤكيكونماأشبهأنهوجدتفقدأناأماما.بشيء،الكلام

حقيقي.

المسرحياتمنمسرحيةأو،العلميالخيالمنفيلم"لعفه

حصافتنافإن.أشبهماأو،العجيبةالحكاياتمنحكايةأو،العبثية

فييقعلاهذامثللأنذلك،مث!طفيإلاعادةيجريلاأنهتؤكد

إلىأيضاانتباهكمونلفت.العرضمنستتائكدونكما،العينيالواقع

".أحداثهتجريومكانزمانأيفيندريلاأننا

يقتحمرجل.الطويلالممرمدىعلىالمكاتبأبوابمنصفان

أقربفيوثيقةعلىللحصولولهفةلهفةألفنفسهوفي1المكتب

جميععطلت"فقد.إليهبالنسبةقيمتهايؤكدمما،ممكنوقت

إنهاعليها.الحصولمحاولةعلىاهتصاميكلوركزت،مشاغلي

011-بادلآا

"عمصيريةوثيقةإنهاالأيامهذهيقالكماأو،الاهميةشديدةوثيقة

يغمغم:الرجل.1المكتبللىخافتةالانارةبتوجيهيأمرالمخرج

عليكم.السلام-

.2وثيقةوهات2،المكتبإلى،أولأاذهب-

جبهته.عرقم!حهوخفوتأ.أقل2انمكتبإلىتنتقلالانارة

عليكم.السلامس

.2وثيقةأريد-

.3وثيقةوهات3المكتبإلىأذهب-

رقبته.عرقمسحهو.إضاءةأكثر3المكتبإلىتنتقلالانارة

عليكم.السلام-

.3وثيقةاًريدس

هوأما.قوية4المكتبإلى3المكتبمنتنتقلالانارة

أعادهثموثناه،فيهبصق،بعصبيةمنديلأجيبهمنسحبفتمخط،

بعصبية.جيبهللى

عليكم.السلام-

.4وثيقةسلمني-

.هبوثيفة5المكتبمنأتيتوهل-

أصابعه،برشابكهو.ساطعة5المكتبإلىتنتقلالانارة

يطقطقها.

عليكم.السلامس

.هوثيقةأعطي-

.6وثيقة6المكتبمنتجلبأنعليك-

عاليأ.زفرهو6.المكتبفتضيءسطوعأ،تزدادالانارة

عليكم.السلام-

.6وثيقةهات-

.7المكتبمن7وثيقةجلبنسيتلعقكس

درجاتأقصىفي7المكتبعلىتتركزالإنارةكشافات

متبرمأ:وقال،ورقبتهجبهتهمنمتجددأعرقأفمسحعادهو.الاضاءة

عليكم.السلام-

تفضل..تفضلوسهلأعأهلأ.وبركاتهورحمتهالسلاموعليكم-

؟سيديياالأمرما



المكتبإلىبهالأذهب7وثيقةمنتمكننيأنسيديياأرجو-

.هوثيقةليسلمني5المكتبإلىبهاأذهب6،وثيقةليسلمني6

إلىبهاأذهب4،وثيقةليسلمني4.المكتبإلىبهاأذهب

ليسلمني2المكتبإلىبهاأذهب3،وثيقةليسلمني3.المكتب

.أالوثيقةفيمنحنيا!المكتبإلىأحملها2،وثيقة

عقبهايخنقوهوأجاب،سيجارتهمنأخيرأنفسأالموظفاستفث

المنفضة:بطنفيبدفنه

وسهلأ.أهلأوممنونية.فرحبكلوسهلأ.أهلأوسهلأ،أهلأ-

شهر.بعدتعال..تعال.متعال.ممكنوقتأقربفيلكسأعدها

منديلهمرتجفةبيدجيبهمنسحب،كلمةأتةالرجليقولأنقبل

أحددأنأستطعلم،مائعةحبيباتجفنيهعنيمسحوجعل،المبلل

دمع.قطراتاًوعرقحبيباتكانتإذاما

خامسة:قناة

لنوحقدأ.وخرابألعلعةتطلقوالرشاشاتوالمدافعالدبابات

بعضلكنهالبوسنةأوأفغانستانأوفلسطينسوىالمكانيكون

يكونلأنالمكانيرشحنالمشهدفيأطللناللواتيالحواملالنساء

يصبحلم.الحواملالنسوةصورةالمشهدمناختفت.البوسنةربما

والعماراتالدخانهوإنماالمشهد.فيبشريشبحلأيوجودهناك

المعلقالحقد.لرسائلالحاملةالبارقةوالطلقاتالمتنخربة،والمنازل

يحيطونأشخاصالمشهدفييظهرفجأةثم.الكلامعنيسكت

معهم.آخرأحدولاوجدةوأمطفل.عائليةجنازة.حديثةبقبور

ضرباثتفاجئهم.الترحموعباراتالأدعيةبعضويرددونلمكون

محترقة.بشجرةوالجدةبأمهاوالأمبأمهالطفلفيتعلق،صاعقةمدفع

حال.أيةعلىادميةليستمنكرةصرخاثالجميععنوتصدر

آخر.خبرإلىالكاميراتنقل

الوصلاتفيمثلما،هادئأزرقمائيسطحعلىيتهادىيخت

وأبوأمجدةمنأسرةتحلقتاليختسطحعلى.المغريةالدعائية

نمر.بألوانمرقطةكبيرةمظلةتحت،عريضةدائريةمائدةحولوطفل

وبشوشة.صبوحةجميعأوجوههم

حولتبل.التلفزيونيالمذيعتعليقبمتابعةلأذنيأسمحولم

.القناة
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والنمامذياعيأ،أوتلفزيونيأكائنألي!ر.الصغيرةالشاشةيملأوجه

الطقسأحوالمقدميتحاكيلهجتهلكونفلكيأ،كائنأيشبه

فيلسوفإلىيكونماأقربإنهقلتإنأكذبلاربما.بالتلفزيون

وأمداهيةسياسيأو،محنكمتقاعدع!سكريقائدأو،للتأملمنقطع

والطالح،الطالعبقراءةمغرمعاديرجلهولنما،ذاكولاهذالاربما

.المغلولبلسانهالمستمعينالنظارةيفترس

النظارةمخاطبأ،القناةهذهأشغلأنقبلالحديثبدأقدكان

مسترسلإنهالآن.لنفسهيقولأوفضوليأ،مستجوبأمجيبأأو،الكرام

ستكونالمحرقةأنالغيبكتاب)ويؤكدالنيرونية:نبوعاتهطرحفي

أسبابهاعنفابحثوالفضولكم،أستجيبلن،العنانمطلقة،مسعورة

ريحفتنتقع،الحاميضغطهاتحتالمحرارسيتكسر.بأنفسكم

بالرمادالمشريالبشرياللحمبرائحةبالرمالبالسعيربالرعدالسمرم

سنندفعوبعدهاعالقيامةستقوم6791سنةبحرلعلهقرييأ،بالزقوم.

".الحجريالبترولعصرإلىالرمليالعصرمن

العالم)معاركبرنامجأهو؟مستقبلأمحاضرأمماضهذاهل

أتفرجلمميلودراميةتمثيليةيكونأنيعدولاالأمرأنأم(؟الكبرى

التلفزيونهلأولألأزشيئأ؟أسمعولمأرلمترانيأوبدايتها؟.على

العراففمأسمعأناها،يشتغلبل،يشتغللاانهلا،أميشتغل

يخرخر:

فتقع،الخاسرةاليانصيبعجلةمثلأخرىمرقالدائرةوستدور9

بالحجارةالرمالتعجندبابات:الحطمةماأدراكوما،الحطمة

!صكاذلككلمنوتصضع،بالأحلامبالدولاراتبالنخيلبالبشر

الأرضبطنالقمرمنتصيبوطائرات.البنزينرائحةمنهتفوج

البراكيننيرالنوتفجرأمه،كرلثنفىالسمكفتقتلالموتبمناجل

السرطانوأبراجالعرضوخطوط،الطولخطوطتقول.الخاملة

عندئذ1991.مطلعفييحدثربماذلكإنوالعقرب،والحوت

".السابعالقبليالعصرسيتااكلنا

وأجاهليعصرفيأن-ننكمشيمكنهلاللتخريف؟هذاما

والريحالبرقسرعةعصرفيأقحمناقدونحنجديد،منحطعصر

لنايعدولم،المعقدةالحسالعةوالعملياتوالصوتوالصورةوالضوع

خياليمنيشردكابوسيهذيانمجردهذاإنلا،لا،؟بمفارقتهقتل

بهيرميمايعيفلاسكرانالبومهذاأنأو،مقعديعلىنائموأنا

نارية.سهاممنالكرامالنظارة

ساحقة،طاحنةالصاعقةستقعتلك،دورتهاالدائرةتدور"وعندما

بينالرجوليوالعقم،الرجالبينالعنةغبارناشرةتذر،ولاتبقيلا

فنموت،القلةالىالكثرةمنسنتدرج.البناتسوىيلدنفلاالنساع،

الدناصير".انقراضننقرضأنإلى،والتقسيطبالجملة

أطفالأصواتاهتمامياسترقتإذ.الاستماعفيأستمرلن

صوتأبينهاأميزأناستطعتوأننيسيمالا،الصاخبةاللاهيةالجيران

بيكي.صغيرأ
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بعد.برامجهابثفيتشرعلمإنها......
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